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1 بسم الله الرحمن ن الرحيم ٠‏ 
ماذا يعطي الاسلام للبشرية 


فى محاضرة ألقا لقاها ا مورخ الشهیر ١‏ ارنولد وينب ١‏ سنة ۱۹٤۸‏ بعنوان 


١‏ الاسام وال عراب ا 1 قال 

١‏ وهنا وعلى عتىة المستقبل . نلحطل اذن تان ت فت نستصه 
الاسلام ان e‏ رولستار ا لعالمية للمحتمه نع الغربي الذي 
ألقى شباکه حول لعالم . وصم البشرية جمعاء 


وقد کان يشير بذلك |! ی مشکلین اننتين قال إن الإسلام قادر على 
حلهما . هما مشكلة التفرقة العنصرية ومشكلة الخ 


لانو بشول : « اما في المستقبل البعيد فيمكن ا ناحتما 
قيام الإسلام بالإسهام في أوجيٍ جديدة للدين . وهه الاحتمالات 
المتعددة تتوقف على الوجهة السعيدة التى سيتسخض عنها وضه 
الاإانسانية الحاضر. 
١‏ هناك من يفترض مقدها ان الخليط المتنافر الذي نتج عن غزوالغرب 
لاع لم سیطور تدر بجا وسلسا ا رکب متجانس . وسیشکل ھا 
لترکیب بدوره . تدریجا e‏ انشا . توعا من الاأبداء الجديد. 
وعا من اا بداع انجدر 
١‏ وهذا الافتراض المسبق . على کل حال . یتوم على نظرية لا یمک 
التحقق منها . قد تبررها الأحداث في المستقبل . وقد لا تبررها أبدا. 
وقد بنتهي الخليط الى تركيب متجانس eT‏ 


وفي حالة وقوع مشل هذه الكارثة سيكون للاسلام دور مختلف تماما . 
وهو دور العنصر الفاعا ا ردة فعل عنيهة تقوم بها الروليتاريا العالية 
للشعه للشعوتب المسحوقة ضد أسيادها ال ا 
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وهکذا حصر توبنبي مستقبل الاسلام فى ثلاث نقاط . اننتان منها 

اک احتمالا وهسا القمضب' ء على مشكلة !١‏ لعنصر ية والقضاأء على 

! مشكلة ااج لخر . والثالثة غير مو دة في زظره 3 وهي الاسهاء فی اوجحه 

٤ 

۱ جديدق للدين . والبديل منها هو قيادة ردة الفعل العنيشة التي يبخشى 
1 


تو حدوثها من «البروليتاريا العالية للشعوب المسحوقة ضد 


ا 


اسيدها الغربيين ٠‏ . 


ولقد كان حريا با مورخ الشهير . الذي يتعرض لكتابة تاریخ شامل 


۳ 2 0 " . ۴ ا‎ ٤ 
للىشرية . ان يكين أكثر موضوعبة وعمقا وهو بتناول ٠وضوعا له اهمبة‎ 
2 ر 2 وصر‎ 


م 


صة ک گہوضصو i‏ الاساام والغرتب والمستقبل ١‏ 


ان حص الاسلام في هذه النقاط الثلاث . ما كان منها راجحا في 
نظره وما کان غير موکد لوقو . امر لا ودي اليه النظرة الموضوعية 
الخالصة. فضلا عن النطرة المتعمشة الت ی ی اد یا ھام 


بتعرضص لكتابة تاریخ اش به . 
فلمادا هذه النقاط بالذات ؟. 


واي شي في نصوص الاسلام او روحه او تاریخه پجعله محصورا في 
هذه النشاط وحدها 5 ويجعا احتمالات نحاحه مشصورة عليها؟ . 
يجعل : ورة علب 


واذا کان توينبى برى أن الاسلام قادر على حل المشكلة العنصرية 
ومشكلة الخمر. انها من أعتى المشاكل التى بواجهها العالم 
المعاصر ر وأعصاها الحل . فلمادا لا بستطين الاسلام E‏ 
ان دلي بدلوة في حل مشكلة الفوضى FN‏ التي تجتا= العالم 
اليو . E‏ تفكك الأسرة. او مشكلة الجنوح ت الأحداث 
(Delinquency)‏ ا مشكلة شعور الشباب اقلق والضياع . 
او غير ذلك من المشكلات السياسبة والاقتصادية والاجتماعية التى 


تواجه الاجيال المعاصرة؟ 
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على ان ا یی توا فی ن ن 
لتلك المشكلات التي ذكرناها على سبيل الثال لا الحصر. فهذه_ 
او غت رهاب الست ا أعراضا للمشكلات الجذرية . ومهمة الاسلام 
الحقيقية هي التعرض لتلك المشكلات الجذرية وتقديم الحلول 
ا کي لا تر تزدي الى تلك المضاعفات التي أرهقت البشرية 
اليوم . سواء في ال لغرب وف العالم الذي غلب الت عليه . 


ان القضية الجذرية الاولى فى حياة البشرية كانت . وما تزال . 


وستضا ا قبام الساعة هى قضية العبادة او قضية المعود. 
8 2 2 :2 2 


من المعبود على وجه اليقين ؟ وعلى اية صورة بعبد؟ 

ولقد مرت على البشرية فترة مم ن الزن - في الغرب خاصة كان 
عدد من الکتاب ا بشولون للناس دیک من قضية العبادة 

وقضية العبود . لانها قضية لا طائل وراءها. عيشوا حياتكه 


واستستعوا بها . ولا تعبدوا - إن شئتم ب شينا على الاططصلاق 


ون لاء الكتاب والمفک روك ان بذلكڭ بشدهون ل النهائي 
للسشكلة . ويسنحون البشر ية أك ر قدر متاح مم e‏ الأرض 
ويعطون الناس الغرصة التي لم تتح لهم من قبل لكي يعيشوا حياتهہ 
على افضل وجه بعيدا عن اغلال الديل .. ولتذهب قضسة العبادة 


11 الشطان 
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ولقد تقدم الغرب بالفعل تقدما علميا وتكنولوجيا هائلا بعد نيذه 
للدين . فساعد ذلك على تمكن هذا الوهم من قلوب الناس. 
وغفل الناس عن أن الدين في ذاته لم يكن هو الذي e‏ عن 
الانطلاق من قبل . إنما هي تفسيرات بشربة خاطئة هي التي عملت 

في القرون الوسطى المظلمة - في أوروبا- على تعويق ج البشر 

نحو النهوض والتقدم . كما غفلوا عن حقيقة أهم من ذلك . هي ان 
التقدم العلمي راا اللذين حصلت E‏ ووا كان 
نبذت دينها ليس هو المقوم الوحيد للحياة ٠‏ وليس هو اموم الأول ! 
a E‏ الحقيقة التي 
١‏ أحذ الناس في الغرب بدركونها بوضوح متزايد في الوقت الحاضر. 
حين ادركوا ان الفراغ من القيم الروحية هو المسئول الال عن حالات 
القلق واللاضطراب والجنون والاتتحا ر والأمراض النفسية والعصبية . 
وعن شعور الشباب خاصة بالحيرة والضياع اف کا أمور' تهدد 
لبشرية في أمنها وسلامتها ورفاهيتها على الرغم من كل التقدم 
لادي الذي حصلت عليه في القرنين الأخيرين. 


لعبادة الى الشيطان ويعيش بلا عبادة على الإطلاق ! وهو وهم 
ساذج لا یستطیع ان یسیغه من یدرس التاريخ البشري منذ بداياته 
رکا لاضن دای دق ا فی ی رة کا ت 
لم تنقطع قط من حياة «الانسان» فى القديم أو الحديث. وحتى 
1 حين بقول الاإنسان لنفسه : لن e‏ 
۰ ك ف ی ا کا ر اا کن 
فقط قد غير المعبود ! وجعال نفسه او هواه إلها معبودا تسير 
حیاته بمقتضاه ! 


| أما الوهم الثاني فهو الظن بأن الإنسان بستطيع أن يلقي بقضية 


ان العبادة ليست محصورة فى شعائر التعبد من صلاة او نسك 
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أو تقديم قرابين كما يتبادر الى ذهن الناس أحيانا حين يتحدثون 
عن العبادة . فیا ذلك الا جانب واحد من جوانب العبادة او شكا 
احد م اشكالها. ولك العادة ؤ الطاعة والاتاء 

واحد من اشكالها . ولكن العبادة في جوهرها هي الطاعة والاتباع . 
ص اللإيمان بان لطاع واجب الطاعة لذاته للاي سبب من الاسباب . 


والعبادة بهذا المعنى جزء لا يتحزأً من كيان الإنسان ووجوده على 
الأرض . لأنها جزء من مكونات نفسه . ولا يوجد على هذا المعنى 
انسان لا يعبد . وان زعم لنفسه غير ذلك . ذلك أن الانسان عابد 
بفطرته رضي او کره . وادرك ذلك بوعي او لم يدرك . وانما الذي 
نجیر ن إنسان لاإنسان . اومن حالة لحالة . هوماهية الإله المعبود 
أو الصورة التى يعبد بها ذلك الإله . فهناك من ناحية انسان يعبد 
اة وانيان بعند الها أخر إو الهة آنخری غير ال٠‏ ایا کان اها 
وصفتها وطبيعتها . وهناك من ناحبة أخرى عبادة صحيحة لله وعبادة 
منحرفة أو ضالة . . ولا تخرج حياة البشرية - في جميع أحوالها - 
عن حالة من هذه الحالات ' 


والاسلام يعلمنا هذه الحقيقة . 


فان لفقت الأكبر من الفر رآن . سواء ما نزل منه في مکة أو ما نزل 
في المذينة معنى بهذه القضية : م هو الاله الذي يستحق العبادة . 
وعلى أي صورة ينبغي ان يعبد . مع ابراز تلك الحقيقة المشار اليها. 
وهي أن الانسان عابد في کل ا حالاته . فاما أن کون عابداً 
ا عانداً 1 الہ ا ۱ 

واما ان کون عابداً لشي اخر مع الله أومن دون الله . وکلاهما 
سواء ! 
ويعلمنا الاسلام ان الله حالق هذا الكون ومدبر امره هو الذي يستحق 
العبادة وحده دون شريك . وبفتح بصيرتنا وعقولنا على آيات الله 
فی الکون لنتدبرها ولنعرف من خلال تدبرنا لها انه لا یمکن ان یکون 
لهذا الکون الا خا لق واحد ذلك ال التناسق الملحوظ في بنية هذا 
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6 e 

الکون وانتظاءم حرکكته الدقیشة لا یمک ال تات اذا اشتركکت أكذ 
ر ر 

0 

ل هلك والحدة ف انه ويسسره لھ کار فہھسا الهة ا الله 

(r) 2 OTT 

لفسدت ۰ ١‏ ادا لذهب کا اله بسا حل ولعلا بعضهم على يعض 

1 ta 1 eT 
ما تری فی حل ارحمن ن تاوت . فارحه النص . هل ری‎ 
2 O 
وو ن‎ 


5 : ا‎ e 

2 يکن فى الامكان ان بصدر هذا الکون عن مششتین مختلفت . 

EEN SG‏ وا دة ت ا وة 
کن مه )اد حالی واحد . وه هو وحده الادي بستحی العادة. 

کل من عداه من اشیاء وکاللات هی خاق من خلق الله لا تستحة 
TE TES a . 1 f 7 8‏ 1 

اك تعبكد ك اخا اومن دوه و نه فعادنې باصله س اسا سه 9 


فإن القران بنتقل الى القسم الآحر م 


س ب 


القضية وهو بيان الصورة الصحيحة لعبادة الله . فيقرر توحبد العبادة 


٤ 
کم قرر وحدة الالوهة م ا‎ 

ا 
ال اعادو الصحيحهة لله تتمتا خان متکاملہ' لا شصا 
e‏ م ٤‏ - 


1 1“ 
جب9 , 


فالصلاة لصنم او شي او شخص او بقديم القرابين البه أو توجيه 
الدعاء اليه مسد للعقيدة ومفسد للعادة . واتخاد منهج للحباة عبر 
الهج الربانى هوكذلك مفسد للعقيدة ومفسد للعبادة على فدم سواء. 


ونهذه الطربقة تتوحد العبادة ويتوحد الاتحاه. 


5 ی مارات و فن و ا ا و 


)۳( سورد انون ٤ ) ET‏ ( ممسورة الك nn‏ 
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فالاله الذي يتوجه اليه الانسان في صلاته ونسکه . هو ذاته الإله 
الذي بتوجه إليه وهو يتعلم . وهو بنشط في طلب الرزق - وهو یسعی 
لاستغلال طاقات الكون لتعمير الأرض ۰ وهو بأکل ویشرتب ویمارس 
نشاطه الجنسى . وهو بتعاما ل م زوحته واولاده في داخل الأسرة ب 
2 غیره من الأفراد في المجتمع و غیره من اللحتمعات والث ب 
ال فی السلم ۽ اوفقي 0 ء « قل ا صلا ني ونسكي . 

ومحياي وا لله رب العالمين . ل شريك له » (سورة الأنعام : 
۳ -_ ۱3۳( . 


ولیس مفتضی ذلك أن بذکر اسم الله بلسانه وهو یقوم بکل وا 

هذه النشاطات المتعددة . ولا أن بكتب > 
الذي يستخدمه في تدوين ما يتعلق بهذه الأشياء . إنما مقتضاه 
الحقيقي أن بذکره بقلبه ووجدانه الى جانب ذکره بلسانه . ون تکون 
هناك صورة عملية واقعية لهذا الذكر . هي الالتزام في كل ذلك 
باوامر الله . واوامر الله - في الاسلام - قد تعلقت بهذه الأمور كلها 
وبنت في شأنها ما بحلل وما حرم . وما پباح وما لا باح . 


وحين يحدث ذلك فإن شيئا ضخما جدا بحدث في حياة الانسان. 


يحدث بادي ذي بدء أن يقدم الإنسان الى خالقه العبادة الصحيحة 
الواجبة له . فإن الاإنسان لا بشدر الله حق قدره اذا عبده في ساعة من 
E‏ ثم انصرف عن عبادته بقية بومه وبشية عمره ! 
والله بشو Mn:‏ وما خحشت ك والاانس ا لیعبدون 1 (سورة الذاريات : 
)١‏ بذلك المعنى ا اواس للعبادة الذي يشملل الصلاة والنسك 
والمحا رالات ومن اة اجر يكون هذا بمثابة عبادة الهين 
اثنين : إله يعبد في المعبد بالصلاة والنسك . واله آخحر (او الهة 
متعددة ولکنھا في النهاية واحد) يعبد ‏ بالطاعة والاتباء أ - في بقية 
شون الحباة . والق ان بول : ١‏ وقال الله : لا تتخذوا الهين انىن 


انیا هو اله واحد فایاي تي فارهبون ۰( سورة اللنحل (o1:‏ 
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واستشعار القلب البشري لعظمة الله الخالق » وقدرته المعجزة . المت 
في حلق الكون على هذه الصورة البديعة من الدقة کک 
وخلق الأحياء من نبات وحیوان وانسان . . كل ذلك يودي به اوينبغي 
ان يودي به - الى عبادة هذا الاله العظيم یما ينبغي لجلال وجهه 
وعظيم سلطانه > ولا يتاتى هذا بعبادته عبادة طائرة في لحظة . 
ارتا ا ا 

وبصرف النظر عن الجزاء الرباني على تلك العبادة .. فان «ا 
بالواجب Sense of Duty‏ « بقتضي القيام م بها تلقائا ادا i‏ 
الى هلها : «ان الله بأمرکم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها » (سورة 
النساء : ٥۸‏ ) ومنذا الذي بستحق العبادة الدائمة الخالصة غير هذا 
الاله القادر العظيم ؟.. . 


ولکن الله من رحمته بتفضل على الناس بأنهم حين يؤدون اليه هذه 
الأمانة وهي العبادة بمعناها الواسع الشامل اويمعناها الكلي الموحدء 
فهو يثيبهم عليها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. 
ويوْمّن لهم مستتبل حیاتهم کله بعد اموت . وهى الفترة الأطول فى 
حياة الأنسان: والا جدر بأن يسعی الى E‏ 
اما هنا في الحياة الدنيا فإن توحيد العبادة يصنع أشياء كثيرة مهمة 
فى حياة الانسان. 


فهو أو يمنحه الطمأنينة التفسية التي يفقدها المرء خارج نطاق 
الإيمانء حيث لا تستطيع ان تمنحه إياها كل عقاقير «السوما» 
ولا الخمر ولا المخدرات » ولا الإغراق ف في اللهو أو الماع الحسي » 
فهذه كلها تؤكد وجود الحالة التي یرید الإنسان أن بهرب منها . 
ولکنها لا تزيلها ولا تعالجها. إنما تاتي الطمانينة من الإبمان ومن 
ذكر الله كما يقرر القران : «الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله 
الا بذكر الله تطمئن القلوب » (سورة الرعد : ۲۸) . 
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وهذه الطمأنينة ليست هي الاستسلام البليد للأحداث.. إنها 
الضرب في مناكب الأرض تيا وراء الرزف ٠‏ والجهاة فى ديل الله 
لإقرار العدل الرباني في الأرض ومجاهدة کل نوع من أنواع الظلم 
الذي يبغضه الله . وطلب العلم . وتعمير الأرض . . مع الاطمئنان 
في ذلك کله الى الله . لأنه هوالذي بيده کل شي e‏ 
شي . ولان المؤمن مطمئر مطمثن الى أن الله لا بريد به - دائما الا الخير. 
ومن هنا يحدث في واقع الأرض سعي وراء لرزق بغير قلق » وطلب 
للعلم بغير قلق Bo‏ . وحضارة غير قائمة 
على القلق . كما حدث ذلك بالفعل مرة في التاريخ على ايدي 
الاجيال الاولى من المسلميز 


ولقد کان کتاب ومفکرون الى عهد لیس ببعید » یمتدحون هذا 
العصر بأنه عصر القلق . . ويسمونه القلق الخلاق ! ولكنهم عادوا 
فعرفوا انه جرعة سامة ولو كان فى أبسط مقاديره ! وأن التوفز الذي 
بحدثه ليس نشاطا حقيقيا. ولا خلاقا ؛ انما هو عرض مرضى 
اعات ای دا ان امه ره 
النفسية . 
وقال کتاب آخرون ومفکرون انه امر ملازم للحضارة سواء کان ضارا 
E‏ . وهذا تشخيص تنقصه الدقة العلية 
للحضارة التي تعيش في عالم المادة وتهمل جانب الروح . لا 

ن جهة تفقد المصدر الذي بيعطى الطمانينة الحقة. ومن جهة 
توزع النفس الإنسانية وتمزقها بين إلهين اثنين : إله يعبد 
في المعبد فترة قصيرة مر من الوقت > واله ار واقع الحياة 
فضلا عن کون هذا الاله الاخري وهو الأكثر مصاحبة e‏ 
إلها صلداً لا يرحم ولا يوحي لعباده بالطمأنينة والاستقرار. . وفي 
اقح التار ریخ وجدت حضارة مزدهرة من قبل لا تحس بالقلق القاتل ٠‏ 
لأتها كانت تعيش مطمثنة بذكر الله ! 
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اا لوحك ت اا الف وف واف الختا داشنا كا 

وهو ثانيا يوحد في داخلل النضس وفي واقع الحياة بين اشباء كثيرة 
تفرق بینها انحرافات البشرية المعاصرة بعیر وجه حق . والاصل فیها 
هو الترابط وليس الانفصال . 

يوحد بين الروح والمادة . وبين الجسد والرح ٠‏ 

ويوحد بين الدين والعلم وبين الدين وعمارة الأرض . 

وبين الدين والحياة . 

وبوحد احيرا بین الدنيا والاخرة . 


ولنتكام كلمات قليلة عن كل لون من ألوان الوحدة هذه التي بقدمها 


فأما الروح الجسم . أو الروح والادة فهما اصيلان في التكوين 


البشري : «اذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من طين . فاذا 
سوبته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدين » «(سورة ص : 


.)۷۲-۷۱ 

وهما مترابطان منذ مولد الانسان بغیر افتراق . وتاریخه کله مصداق 
هذه الحقيقة . ولكن جاهليات التاريخ تنحو دائما الى التفريق , 
بينهما باعطاء كل منهما طريقا يفترق عن طريق الاخر . وبتضخيم 
بعض جاهليات التاريخ تضخم جانب الروح على اساس انها 
1 الحشق في الانسان. وتحتقر اا ترذ . وتنطرا؛ 
الجوهر میم ی لانساك وتحتشر لجسد ونترفع عليه ونذطرا لبه 
على انه دنس غير خليق بالتكريم . إنما حقه الاأزدراء والتحقير . 
والارهاف والتعذيب ! توا تحتقر الجانب المادي ن الحباة باعتباره 
هو الجانب اللاصق بالجسد. اي اللاضصى بالط 

وجاهلیات آخری تضخم جانب الجسد والمتاع الحسى وتعتبر rai‏ 


هو الاصل 4 وان الروح خبال حما ۷آ واف ل او امر انوي ي 


E 
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حباة الانسان:! او معو ڪا الانطلاف ! وھ نہ روت ھتہ هتاف 
ب # 2 


بالغا بالانتاج المادي . والتعمير المادي . وتكاد تهسل الانتا 


1 
ج ارو 
2 


عمارة الود 
وعماره 0 


وكلاهما يقيم وجوده على اساس باطل . هو افتراض وجود ذلك 
۳ 


التناقض ev:‏ الحسد والرو الد اشا ا اھ فو ن 
Ere‏ ب و 


e‏ ك 


الا بكبت أحدهما لحساب الآخر. فاما ان بكبت الجسد لتنطل 


الروح . واما ال تکہ کت الروح ل لىتحقق الانطلاف المادي . 


ی 


عنصر به 


ع : ا i‏ 
ولكن الذي بحدث في عالم الواقع ان الكبت - في كلت الحالتين _ 
لا بؤدي الى الخير. 
فكبت الجسد وقتل حيويته - فضلا عن مخالفته للفطرة - بإدي 
الى تعطبل الطاقات البشرية . والتاحر المادي والحضاري . والفقر 
والبؤس والكابة والتشاؤم والياس ! 


ونت الروح وطمس ششافیتها بودي ى القلق النفسى ن نأحبة . 


۳ 1 ا‎ a ا‎ ١ 
۰. والی السعار الجسدي الذي 5 پروي مهما اعرف اک الشهوات‎ 
والى التكالب على امنا الارضى الذي يودي حتما الى الصراء‎ 
2 ٹپ ہو ص‎ ٍ 
على نطاف الافراد والجماعات والدول والشعوب‎ 


وتلك كلها عوارض مرضية تدل على أن مخالفة للفطرة قد حدثت 
فنشا عنها الاخحتلال . 


ا ا 
بینهما التناقضس ولا اا ا 


انه لا ير أصلا بوجود ذلك التناقض الذى لا سسا ال التوفة 
ا a E‏ س yy‏ کی Er‏ 


بین صر به . 
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ا 


ممتزجان . والاضطراب لا بحدث من اجتماعهما في الكيان 
ا ‏ افاخد تم طا داعي الام ا ية 
الانسان توازنه الفطري الذي سواه به الله وعدله : «يا أيها الانسان 
ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك » (سورة الانفطار : 
.)۷-٦‏ 


فالاعتدا! أي التوازن - هو في أصل الخلقة. الربانية . ولكن 
الانسان بجهالته هو الذي يخل بهذا التوازن . وعندئذ بحدث 
الاختلال والاضطراب في كيان النفس وفي واقع الحياة . كما بقرر 
اراق الشھر: وکنا یی اتب مل الکسیں کاریل فی کاب 
البديع «الانسان ذلك المجdyq ١ L'Homme Cet Inconnu‏ - وهو 
طبيب عالم . لا شاعر ولا فنان ! - حيث بين ان جهلنا الشديد 
بطبيعة الانسان . واهمالنا العنصر الروحي فيه . وانشاءنا نظما 
اا اجا وما م عا ها الج راي 
بجعلنا ننحدر انسانيا كلما تقدمنا علميا وحضاريا ! 


والاسلام هو الذي يعيد للانسان توازنه واعتداله الذي خلقه به الله . 
ويصنع ذلك E‏ هو اشراك الروح 
ا في کل أمر من اموز الحياة 

الصلاة ليست تسبيحة روحبة فحسب . ولكنها الى جانب ذلك 
حركات يقوم بها الجسد بالقيام والركوع والسجود . الى جانب تد بر 
فكري واع بقوم به العقل في الآيات المستخدمة في الصلاة. 
والطعام والشراب والجنس - على الجانب الآخحر- ليست حركات 
جسدية خحالصة . ولكنها الى جانب ذلك توجه روحي . يقرا عليها 
E RS‏ 


بالله . 
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ا 
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وأي عمل من أعمال الانسان على الاطلاق لا بد أن بقع بين هذي 

بال ع ای هین 
الطرفين . ومن ثم يدحل في هذا النظام الشامل الذي يربط الروح 
بالجسد . ويربط الروح بالادة ويربط الارض بالسماء! 


كذلك أمر الدين والعلم . 
إن في الانسان نزعة فطرية الى أي الى التدين - حتى 
العبادة فاسدة ومنحرفة عن الحق ! وفيه كذلك نزعة فطربة 
لى التعرف على أسرار الكون المادي من حوله . واخضاعها لسيطرة 
لانسان . وهاتان النزعتان أصیلتان فى الفطرة على درجة واحدة من 
لأصالة ‏ ثم انه لا يوجد بينهما تناقض ولا تنافر ولا صراع . ولكن 
نحرافات البشر هي التي يمكن أن تقيم الصراع والفرقة بين هاتين 
لتزعتين الفطربتين . وقد حدث هذا الانحراف بالفعل في أوروبا 
في بدء النهضة عندما قام رجال الدين يحاربون العلم والعلماء . 
ويهددون علماء مثل کوپرنیکوس وجالیلیو وجورد انو برونو ا 
والتعذيب والقتل ٠‏ لغير شي سوى نهم نادوا بافكار علمية أثبتت 
الأيام صحتها فيما بعد . 


وقد يکون خارجا عن موضوعنا ان نقول ان هذا ا کان منشزة 
العلم لأنه - كما أثبت التاريخ کان مأخوذا عن علماء العيل' 

واباً كان السب في هذا الصراع > فلم يكن الدين السماوي المنزل 
هو السب فيه . انما كان ناشئا عن انحرافات بشرية بحتة . لا علاقة 
لها بالحق المنزل من عند الله . وكلما امتد حط الزمن زادت الفرقة 
وزاد الصراع 5 2 حتی اصبح ح دکر اسم سم الله فی س العلمي عتبر 
في حس الرجلٍ اا العادي اخحلالا بروح البحث العلمي . 

وخلطا لا ينبغي ن بحدث بين عنصرین غبر قابلین للامتراج کما یقول 


دارو فن احد تة : « ال تسیر النشوء والارتقاء تدخا الارادة 
الالهبة بكون بثابة ادخال عنصر خارق للطبيعة في وضع ميكانبك 


هذا التصور الخاطي ل ن وان کان امرا واقعا في اوروبا - 
لا یمضی فی طريقه دون اخلال بتوازن الانسان وامنه . انه بحدث 
راغا تمرف جال لن 2 بن رين أصبلين فا > كل ليا 
يحتاج الى اشباع . فحين يشعر الفرد ان اشباعه لحاجته الروحية 
امر حارج عن نطاق العلم . واشباعه لحاحته العلمسية امر خارج عن 
نطاق الدين . ویشعر فى الوقت ذاته انها طربقان مفترقان ولا بلتقيان 
بكون في الحقيقة عابداً لالهين متنافرين . كل منهما بتطلب من 
عابده سلوكا ومنهجا وطريقة تصور مختلفة عن متطلبات الاله الاخر. 
فى الوقت الذي لا غلى له عن عبادة الالهين ! فيتمزق بيلهما شعر 
او لم يشعر . ويكون هذا عنصرا من عناصر القلق في كيانه النفسي . . 
ثم إذا غلب على أمره في هذا الصراع فهو في الغالب بخضع لاله 
العلم . لانه هو الذي بزوده بمطالب حياته اليومية . وينب اله 
ا9 کی ا ی ی جا ا 
SEAN BS E OR Sa‏ 
والاسلام - فى بساطته الفطرية - يزيل ذلك التناقض باجراء واقعي 


تنب ف و نعيد الاثرفي ذات اوقت . 


ان اله الذي بتعبد اليه الانسأن في صلاته . هو ذاته الذي مح 
الانسان المعرفة اول مرة . وهو الذي يدعوه الى التعلم والمعرفة لآل : 
اوغ ا الا كلها وس الع ا رجاس رانف 
الذي خاي . خحلق الانسان من علق 
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واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر با يتفه الناس 


ي 
وما ازل آیله 5 السماء س ماء فاحا به الارض بعد موتها 4 


فيها من كل دابة . وتصريف الر باح واا عات امیر ب اا 


والأرض لیات لوم بعتنلون ١‏ ( سورة اشر 4ا ويحخدنة ل 


NS ۴‏ 1 و 4 1 
الل سحر له ما في السماوات والارض جمعا ١‏ وسحر لکہ ما ف ّ 


السماوات وما فى الأرض جسيعا منه ١‏ (سورة الجاثية : ۱۳ ) وما عليه 
الا ان يتعلم السنن الكونية التي يجري بها الله و الكون ليحفق 
زا الہ خبر بحم ده الجسمى والعقلو ١هو‏ ای جعل لکہ 
الأرض دلولا فامشىا و فی مناکبھا وکلوا مم E‏ ة للك : .)١١‏ 
ونذلك بتوحد المتحه وبتوحد الاله! 


8 


ليست المعرفة البشربة مسروقة من الله قهرا عنه كما تصورها أسطورة 
بروه‌یٹیوس . انما هى منحة 0 وهبها للانسان . ولا یحتاج اا 
ان بعص الله ليتعلم . لأن الله هر الدي تامره با لمعرفة ۲ والرسول 
صلی الله عله وسلم قول ١‏ طلب العلم ور رقسة ١‏ ولا بشعر Re‏ 
بالاٹہ حجے ل يسخر طاقات المساواف والأرض لمشعته ولا اله ص 


دلك تمردا على ارادة ربانية ترد ال تکبته وتسحقه کما تصور 


الاساطير الاغريقية علافة الانسان بالالهة E‏ الله هو الذي سخر له 
طاقات هرلا الکون واەره بعسارة الأرض : ١‏ هر انشاکہ کہ ن الأرض 
واستعسركم فيه ١‏ (سورة هود : )١١‏ ولا يشعر احيرا انه يعبد الهين 
متنافرين لکل منهنا مطالب تختلف عن مطالب الاخر. انما هو 
اله واحد. طابانه واحدة في کل حالة. صاباته فى الصااة هي شی 
الله . وصل ته ف في العام کدلك هی تشو الله , فاد 5 تستخده رات هاا 
ف الأرض بعر الحق كنا ا ها اة اللذرية 
الوه . و تستخدھ ف اقساد العفاند کا اتوت ایحاءات 
1 


الدارو نة في تحصيم العقيدة . ولا تستخده فى افسأد الاخلاق كما 
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تستخدم حوب من الحمل لتشجيء الفاحشة وكما تستخدم وسائل 
اللاعلام فی واثارة الشهوات 

كذلك لا يشعر الانسان ان الجهل والعجز فقط هما اللذان بخضعانه 
لله کما نشول ا هکسلی فی کتابه “Man in the Modern World’‏ 
وانه حین بتعلم و سیطر ر على البيئة بتمرد على الله ویصبح هو الله . 
انما بزداد قربا من الله وتقوی کلما ازداد علما : «انما یخشی الله من 
عبادة العلماء » «سورة فاطر: ۲۸) ويطلب من ربه أن بزیده من 
العلم : «وقل : رب زدلي علما» (سورة طه : (١١١‏ وبدلك بظل 
قلبه مرتبطا بالله وهو بتعلم ور ا مطمئنا وهو بسخر مار 
العلم للخير كما بقف مطمنا الى الله في الصلاة. 


كذلك يوحد الاسلام بين الدين والحياة . 

لقد حرجت الحياة عن نطاق الدين في أوروبا لظروف محاية ليست 
في اصل الدين . وتصور الغربي ان الدين علاقة بين العبد والرب 
محلها القلب . وان الحياة جهد بشري خالص لا علاقةلله به هو 
تصور خاطي جاء به الغربي من عند نفسه لا بأمرمن وحي السماء. 
واذا كان الغربي يحاول ان يسند تصوره بذلك بالقول المنسوب الى 
اسيج عليه السلام : ا ضر صر ومان » فانه لا بتصور آبدا 
أن ل 
و يشاء ! فذلك مناقض لأصل الدين كله . الذي 
قول ان لله ملك السماوات والأرض . وان قيصر ومن فى الأرض 
جمیعا ینبغی ان بخضعوا لحکم الله . انما معنى العبارة ن ال ت 


نسبتها للسيد المسيح هي آنه لا يامر اتباعه - بومئذ باعلان 


المسيح للناس ان الله هو رتب السماء وقیصر رب الأرض 


الحرب على القيصر . ويوجههم أن يؤدوا له الضرائب التي بطلبها 
الى حین قيام الدولة التي تحکہ یما انزل الله وتخضع القيصر 
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ذاټه لحکم الله ومثل ذلك موجود فی اللاسلام فقد قال الله اشامن 
في مكة قبل قيام الدولة الاسلامية «كفوا ايديكم واقيموا الصلاة 
واتوا الزكاة ٠‏ (سورة النساء : ۷۷) ولكن لم يفهم أحد من المسلمين ۰ 
من هذا التوجيه ان الدين علاقة خحاصة بين العبدوالرب محلها 
القلب . ون واقع الحباة ا بیحکمها القيصر او غيره م ا 
کما یشاءون ! آنا كان هذا الأمر لفترة مرحلية . جاء بعدها اقامة 
المجتمع الاسلامي والدولة الاسلامية واحضاع الحياة كلها لحكم 
الله . ت ذلك انزال تشريعات مفصلة کم کل واقع الحياة . 


وقد كان من نتيجة التفسير البشري الخاطي' لنطاق الدين ومقتضياته 
ان ظلت الحياة الواقعية تزداد بعدا عن الدين على الدوام بمرور 
ن حتى خرجت عن لطاقه نهائيا في العصر الحديث . فسارت 
ا على النهج الميكيافيللي الذي يبرر الكذب والخديعة والنقاق 
والغش والقتل والاغتيال والنصب والاحتيال في عالم السباسة وكله 
حرام في دين الله . وسار الاقتصاد على الربا وهو محرم في دين الله 
وسارت العلاقات الاجتماعية على النفاق الاجتماعي مع العزلة 
الفردية الشعورية البغيضة التى بتحدث عنها الدوس هکسلي في 
a and Pretexts" ala‏ فیشول ان کل اننا أصبح کانه 
جزيرة وحده لا يربطهاشي بالجزر الاخحرى المتناثرة في اا 
وذلك مخالف لأمر الدين . وسارت العلاقات الجنسية على إباحة 


الفاحشة وجعلها أصاد معترفا به وهی محرمة فی دين الله 
ٹہ کان من نتائج ذلك کله ما کان فی واقء الأرض من فساد وتحلا 
۾ کان من نتائج ي واقع الارض من ل 


واضطراب . 

ان مخالفة قوانین الفطرة كما بقول الکسس کاریل فی کتابه 
YJ L' Homme Cet Inconnu 1‏ نکن ان تمضي بغر 
عقاتب صارم . لانها حاسمة كقوانب وهذه الفوضى وهذه 
الاضطرابات التى تغمر وجه الأرض ال هي هى العقوبة الصارمة على 


مجافاة قوانين الفطرة التي خلقها الله . 
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والعليم بهذه الفطرة هو خالقها سبحانه وتعالى وليس الانسان ! 
بل ان الانسان اجهل ما یکون بنفسه کا بقرر الکسیس کاریل بحق . 
اذ بقول ان الانسان قد تعلم أشباء كثيرة جدا عن الكون من حوله 
ولکن جهله بنفسه جهل اصیل لا سبیل الى التغلب عليه . لاله یری 
نښسه من خلال شهواته واهوانه . 


O O والته العليم‎ 

هذا الدين ليحكم حياتها الواقعة كما يحكم صلاتها الخاصة بالل 

سواء يسوا 8 واا واحد مہسط وعم الاثر بر بط الاسلام ین 
الدب e‏ کا ر بط ین الدنيا والاخحرة فی ذات الوقت 


فالدین E‏ . عقيدة تحكه صلات القلب بالله . وشريعة 
تحكم واقه الحياة a E ES‏ الحالتين الى الله . 
و الها واحدا . رع عبد في اليد في ساعة الاق . ويعبد هو 
ذاته بتنفید شریعته فی بقية شئول الحباة . وتكون السياسة بذلك 
ا ا اقتصادا اسلاميا وعلاقات المجتمع 
علاقات اسلامية . وعلاقات الجنسين علاقات اسلامية والفكر 
والفن اسلاميين . وكذلك بقية لوان النشاط البشري . وتننزل الشريعة 
شاملة للسياسة والاقتصاد والاجتماء وعلاقات الاسرة وعلاقات 
الرجل والمرأة وعلاقات الفكر وعلاقات العلم وعلاقات الفن 

كما تشمل العلاقات الدولية فى السام والحرب سواء 

وبعاه الله منزل هذه الشريعة ان هناك أمورا ثابتة فى حياة البشر وأمورا 


ا ری تنمووتتغیر. ولا یربا لها الله سبح نه وتعالى ال تجمد وتقشف عن 
ا فزن في شر بعته لامور ر الثابتة تمصلات کاملة عبر قابلة 


اا المتغيرة اصولا ثابتة ولكنها تسح بالنمو المستمر في 


داحل ١‏ صارها . ویته ذلك باحتهاد العقل امون لاستنباط الاحکاء 
المتغيرة من الشريعة الثابتة بما بواكب النمو السليم لركب الحياة 
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ي ص ی 


وهه و الحهد اأ اضخہ الدي فام به فقهاء الاساام اال التارىخ . 
a O RT TT‏ 

2 أ 
على صورة واحدة ولا تخر CEs‏ نوها كذلك عن اطار ل ٠‏ 
٠‏ س أ 
کا وا ل الخليشة عمر د E‏ 


ن الأقضية بفدر ما بحد ا 4 ن القضاا E‏ 

ويوحد آخیرا ب بين الدنيا والآخرة. 

وعن طربق هذا الترابط بتمكذلك توحيد طريق الدنا والآة. 
فتند نشا عن افتراق الدين والدنيا في انحرافات البشرية ان انفصد 
الدنيا 2 ن الآخرة في حس الناس وا > هنال اتاك E‏ 
تعمل م أجل الدنيا وحدها . واا اخری تعمل ل أجل الآخرة 
وحدها. 2 و بلتشالٰ 1 

1 0 ۹ 
والاسلام - على منهجه ‏ بوحد طریق الدنا والالخرة وبجعلهما 
طریقا واحدا لا طريقين ! طريق اوله في الدنيا واخرة فى الآخرة . 


a 1 ا‎ E 
! وجنه هو داته بغر تغببر‎ 


«وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا» 
(سورة القصص 0 ¥( . 
اقل : من حرم زينة الله الى ي احرج لعباده والطببات من ارز ؟ 


قل : ف للذين آمنوا في الحياة الدنيا حالصة بوم ال س 
الأعراف {FT‏ 


1 0 ا ioe‏ 
9 يوجاد في الاسلام عسل هو للدنيا وحده ١‏ و للاخرة وحادها ولکنه 


E 


ا دات الق“ 
دانسا هده وتاك فی دات اوقت ' 


الصلاة التي يظن انها للاخرة وحدها هى للدنيا كذلك في ذات 
الوقت لان الله بقول : « ان الصلاة تنھی عن المحشاء والمنكر» 
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(سورة العنكبوت : ٠١‏ ) والنهي عن الفحشاء والمنكر لا بد ان يكون 


ھا فى الدنا! اي ان للصلاة رة مشصودة تتم هنا فی الحباة 
الدنيا ويثاب عليها فى الحرة. 


المسام بالآخرة . بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «وان في بضع 
احدکہ لاجرا ( اي في اتصاله بزوجته ) قالوا : یا رسول الله ! ان انخلانا 
ياتي زوجه شهوة منه ثم بكون له عليها أجر؟ ! قال : أربتم لووضعها 
في حرام . اليس عليه فيها وزر؟ قالوا : بلى ! قال : فاذا وضعها 
في حلال فله عليها أجر! ١‏ وهكذا تتصل الدنيا بالآخرة فى حس 
المسلم عن طريق التزامه في کل شان من شلونه بما انزل الله فيعسل 


العمل في الدنيا- من اجل الدنيا _ وقلبه مطل ا واب الله 


وعلاقات الجنس التي يظن انها للدنيا وحدها مرتبطة في حس 


فى الاخرة مادام يعمل بمشتضی اوامر الله . 
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وا ا ك ل ك س ل ك کے اڪ کے 


